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 : المقدمة

 والمرسلين  الأنبياء أشرفالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على      

 أما بعد،،،

زعيم الزهديات في الأدب العربي قديمه وحديثه فتح لها بابا  ةالعتاهي أبويعد الشاعر      

فنون فن من فالزهد عنده . محاسنها إلىها، ودعا ذواسعاً كره الشهوات الدنيا وملا فنيا

 بأسلوببه وعظ الناس عامة  أراد، الآدابالشعر، انتشر على ألسنة الحكماء في كثير من 

الناس فالزهديات في شعره جعلته في  فهامأ لطيفة قريبة من سهلة ومعان وألفاظرائع، 

 .مكانة مرموقة بين شعراء عصره

 .العتاهية، متناولًا فيه قصيدته أبيلشعر الزهد عند  هذا البحث نموذج     

بالشرح والتحليل، ثم الخاتمة التي تحتوي على النتائج التي " اليأس من الدنيا"       

 .الباحث، مذيلًا الباحث بالهوامش والمصادر إليهاتوصل 

لم  آخرينشعراء  إلىبعد ظهور شعراء زهاد في القرن الثاني، نجد تيار الزهد يمتد      

لصق، اأقرب و  والإباحةالمجون والزندقة والتهتك  إلى، بل ربما كانوا يعرفوا بالزهد قط

كانت تنتابهم، وهذا ما  بما ظهر عندهم في فترات صحولر لزهدياولكن هذا التيار 

كبر مجان القرن الثاني أكأبي العتاهية وهو  نعتقده وهو يفسر وجود شعر زهدي لشاعر

الهجري، وقد كانت شكوك الزندقة تحول حوله ، وهذا الشعر لا يخلو من ابتكارات جدية 

 أو وتأملات في الحياة والموت قد تكون سطحية. وعواطف دينية، وأفكار زهديه حقيقية

عفيفة
 (1).

 

في حياته،  اًوخمره إلى مرحلة جديدة تعد انقلاب وينتقل أبو العتاهية من مرحلة غزله     

أس ـحياة الزهد، وظل نحو ثلاثين عاماً يتغنى بالك إلىفقد تحول من حياة اللهو والمجون 

رابـالخالدة وشيك الزوال، والكل سيصبح تراباً في ت
 .

 ـ:ويقول في ذلك  

  رابــــبنوا للخاوت، وـــدوا للمـــل      
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 ابـــتب إلىير ـــم يصــلكــفك                                 

 راب ـت إلىن ـــن نبني، ونحـــلم      

قنا من ترابــا خلــنصير، كم                                
 (2)

 

بها  ختصا  لأنهُ ؛أبي العتاهية هي أجود شعره ن زهدياتأومما ذكر المؤرخون       

 الأدبفي  نه يعتبر زعيم الزهدياتوأأخرى، اختصاص بعض الشعراء بأغراض 

صرف جهده إليه، وأكثر فيه الكلام معيداً أو مفصلًا ومناقشاً  لأنهُ ؛العربي، قديمه وحديثه

 .الإقناع بالوسائل المختلفةومحاولًا 

 :وإذا بحثنا في زهديات أبي العتاهية نجده يتطرق في زهده إلى نقطتين بارزتين هما     

لان المال لا يدخل ؛ الترهيب من الدنيا، والترغيب في الآخرة، يدعو الشاعر إلى القناعة

 :  القبور مع أصحابه

 أثروا فلم يدخلوا قبورهم                   شيئا من الثروة التي جمعوا
(3)

 

وكن عن الشر قصير الخطأ، والى التعلق بما يزين : ويدعو إلى الترفع عن الشر     

 :أبو العتاهية فيقول الشاعر. الأخلاق ويجمل الحياة 

 وما أحسن  الصبر ما أكرم        

ومــا أزينـه بالفتى صدق                            
ا

 

 الخرق شؤم ، والتقى جنة      

والرفق يمن، والقنوع الغنى                                       
ا

 

  نافس إذا نافست في حكمة    

آخ إذا أخييت أهل التقى                                       
 (4)ا 

بأن منتهى أمال المرء  ويفاضل أبو العتاهية بين الفانية والباقية فيحكم من غير تردد     

أن يسمو إلى عالم الخلود حيث الحياة الصحيحة
 

  :فيقول

 سبحان من يعطي بغير حساب    

 الأرباب وراثُ الملوك ملكُ                            



 علي اللافي جولق. د                                              نموذج للـــزهــــد من شعر أبي العتـــاهية 

                                م                      7102مــاس التربية          العدد السابع          مجلة كليات 

  ، لا تتعرضي لعطيةيا نفسُ   

 إلا عطية ربك الوهاب                              

 هلا تعلمين فإننا  يا نفسُ    

 في دار معتمل لدار ثواب                              
(5)

. 

فيه لعبرة  فكرة الموت وإن ما يجسدُ خيرُ أبو العتاهية من ذكر الموت، والقبرُ كثرُويُ   

 .على ما جنت يداه الإنسانخرى يحاسب فيها لحياة أُابعد  لكل من يعتبر، وإن

 :فيقول

 الأحياء إلا ليبعثوافما ماتت 

بما سعت  وإلا لتجزي كل نفس                         
(6)

. 

 :ويقول عن القبور

 إن المقابر ما علمت لمنظر

الشجا ويهيج العبرات ىيفن                        
(7). 

الطويل عن الموت والقبور حديثاً عن البعث والنشور،  هويضيف أبو العتاهية إلى حديث    

ولكنه لا يسترسل في ذكر عذاب الجحيم ونعيم الجنان، بل يلم إلماماً بالبعث والحساب
 

 :قولهعلى شاكلة 

 فلو أنا إذا متنا تركنا  

 لكان الموت غاية كل حي                   

 بعثنا ولكنًا إذا متنا 

 يءونسأل بعده عن كل ش                
(8)

 

ويتسع أبو العتاهية أشعاره الزاهدة، ونراه يذيع دعوة واسعة إلى محاسن الأخلاق،       

ونراه أيضاً يشيع في زهدياته أدعية وابتهالات لربه
 

 :من مثل قوله

 يحجب علمه  يءسبحان من لا ش
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 جمع عند إعلان أ فالسر                              

 سبحان من هو لا يزال مسبحاً

أبداً وليس لغيره السبحان                              
(9) 

 :وقوله

 إلهي لا تعذبني فإني

 بالذي قد كان مني قرٌمُ                     

 ومالي حيلة إلا رجائي

لعفوك إن عفوت وحسن ظني                      
(10 )

 

ومما سبق ذكره أن أبا العتاهية في زهدياته أطال الحديث عن الحياة والموت والفناء   

ما يشبه واعظاً، وهو في عظاته إلىومصير الإنسان، ويتحول بجانب ذلك 
(11)

 

يستمد من القرآن الكريم والحديث النبوي ووعظ الوعاظ ومن أمثالهم ـ الحسن     

سابقيه  البصري ـ كما يستمد أيضاً من أشعار
(12)

. 

من معاصري أبي العتاهية ومن المتأخرين اتهموه في زهده، فقد  اًوالواقع أن كثير     

صعب على الناس أن يصدقوا توبة امرئ عاش كما عاش الشاعر، وصعب عليهم أن 

نظراً لما  كان من تشبثه بالمال بعد زهده، والزهد والمال ضدان لا يجتمعان  ؛يصدقوها
(13)

 . 

 : دوافع الزهد عند أبي العتاهية ـأولًا 

والمجون إلى ومن أهم الدوافع التي دفعت أبا العتاهية إلى هذا التحول من حياة اللهو      

 :الأتيحياة الزهد والتنسك 

  :حالته النفسية واستعداده الفطري لذلك   -  1

العتاهية من حب  أبيوليس لنا من دليل صريح عليه ولكننا نستنتج مما عُرف عن      

في سبيل الإنفاق إلىالميل  المال والحرص على الدنيا، ولم يكن شديدَ
(23)

الشهوات، ولم  

ندفع وا، الحرص والرزانة  إلىشبابه لتقتل ميله  أيامتكن مشاركته لزملائه في مجونهم 
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الرشاد، وأن حياة ولكنه لم يرخ لنفسه العنان مهيباً  بالآخرين أن يسلكوا طريق لفي تيار ا

 .يعتبروا بظروف الزمان

 :فشله في حبه لفتاة من جواري المهدي  - 2

 .وهذا الدافع الذي حرك في نفسه شهواتها الزهدية وحبب إليه ترك حياته الأولى      

ولا شك أنه كان لعصره  :نفسه بتنسك معاصريه وتماديهم في أسباب الترف تأثر - 3

تأثير عليه ، وإن ذلك التأثير تحول إلى عاطفة شعرية مغايرة لعواطف زملائه يومئذ، 

 .أن ينفرد فيه فترك الغزل والمنادمة، واختار لنفسه أسلوباً آخر أحب

 : ميله إلى الطريقة الزهدية في الشعر - 4

ً  فني أبو العتاهية اصطنع الزهد واتخذهف       ً  مندفعاً إليه بشوق نفسه إلى هذا طريقة ة

النوع من الشعر
.

 

 :نموذج لشعر الزهد عند أبي العتاهية مع شرح لبعض المعاني  -ثانياً     

 في قصيدته المشهورة العتاهية يخاطب الدنيا ويكشف عن غرورها أبوقال      

 (اليأس من الدنيا )

 قطعت منك حبائل الآمال

 وحططت عن ظهر المطى رحالي                      

 نلت مما ويئست أن أبقى لشيءلشيء 

فيك يا دنيا وأن يبقى لي                       
 

 فوجدتُ برد اليأس بين جوانحي      

 من ترحاليومن حلي  وأرحتُ                        

 ولئن يئست أن أبقى لرب برقة خلب

 لآ ، وبرقةبرقت لذي طمع                          

الهدى إلىالسبيل  أبصرتوالآن 
ا
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 الأشغالوتفرغت هممي عن                           

 ولقد أقام لي الشيب نعاتهُ،

 الذوق بمفرق يقضي إليّ                           

 ولقد رأيت الموت يبرق سيفه

بيد المنية، حيث كنت، حيالي                            
 

 رأيت عُرى الحياة تخرمتولقد 

 ولقد تصدى الوارثون لمالي                           

 أدلة ولقد رأيت على الفناء

 فيما تنكر من تصرف حالي                          

 وإذا اعتبرت رأيت خطب حوادث

 جاللآ، وابالأرزاقيجرين                          

 فما أرىوإذا تناسبت الرجالُ، 

 يقاس بصالح الاعمالنسباً                        

  طاعهأو، امرؤوإذا أتقى الله

 الـارم ومعـفيداه بين مك                           

 وعلى التقي، إذا ترسخ في التقى

 ، وجلالتاج سكينة: تاجان                        

 والليل يذهب والنهار، تعاوراً

 بالخلق والإدبار، والإقبال                        

 من تنهى إليه نفسه ويحسب
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 خلت، وليال منه بأيام                         

 اضرب بطرفك حيث شئت، فأنت في 

 لهن تدارك، وتوال عبر                         

 يبكي الجديد وأنت في تجديده

جددت منه، فبال وجميع ما                          
 

 مالي أراك لحد وجهك مخلقاً

 أخلقت، يادنيا، وجوه رجال                         

  قست السؤال فكان أعظم قيمة

 من كل عارفة جرت بسؤال                        

 شد عقد ضنانهلسؤال أكن با

 ممن يضن عليك بالأموال                        

 ومن المحامد ما استطعت، فإنها 

 في  الوزن ترجح بذل كل نوال                        

 ولقد عجبت من المثمر ماله

 نسى المثمر زينة الإقلال                        

 وإذا ابتليت ببذل وجهك سائلًا،

 فابذله للمتكرم، المفضال                        

 وإذا خشيت تعذراً في بلدة

 شدد يديك بعاجل الترحالاف                         

 صبر على غير الزمان، فإنمااو
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فرج الشدائد مثل حل عقال                         
(1 

 شـــــــرح وتحـليـل

: يقول أبو العتاهية  

، وقطعت منك الآمال، وأرحت مطيتي من السير فيك، عنك أعرضتدنيا، قد  يا    

لي مما نلته منك، وقد استرحت بهذا،اليأس، وأرحت ويئست من بقائي أو بقاء أي شيء

نفسي من الحل والترحال، وأنت لا تكفين عن التغرير بي وبالناس بالآمال الكاذبة، فبرقك 

.خلب، وماؤك سراب  

ذهبي، يا دار الفرقة والفناء، والآن وجدت طريقي إلى الرشاد، وقطعت االآن عرفتك ف     

ورأيت , في مفرقي وفي مؤخر رأسي تعظت بنذير الشيبانفسي عن الاشتغال بشئونك، و

تجري  فالأقدارووجدت أدلة الفناء فيما يمر بي من أحوال،  سيف الموت يلمح أمامي،

أن الشرف الحقيقي في العمل الصالح، لا أصبحت مقتنعا ، وقد أمامي بالأرزاق والآجال

ه فقد أصبح عبد رب اتقى إذا وأن التقي هو الذي فعله كقوله ،في الفخر بالآباء والأجداد

من : ه في التقوى اطمأن قلبه، وتوج بتاجين ارسخت قدم وإذا، متمسكا بمعاني الأمور

الليل والنهار يتعاقبان على  إن                                            .سكينه ،وجلال 

.ليه نفسهإجزءا من حياة الشخص ،وينعى  يأخذ، وكل يوم وإدبارا إقبالاالناس 
  

يلاحق كل وثر عبر، وتجد الفناء يلاحق الفناء أفأينما قلبت بصرك تجد عبراً في      

 .شيء، والبلى يدرك كل جديد

ولو ل السؤال، ذوعلى الرغم من كل هذه العبر أرى الناس يريقون ماء وجوههم في      

نوا بكرامتهم، كما يضن ضلونه أعظم قيمة مما يحصلون عليه، ولبذفكروا لعرفوا أن ما ي

يقنوا أن المحامد ترجع في الوزن ما يبدل من مال ومن صاحب المال البخيل بماله، ولأ

لحياة أحسن عاقبة وأجمل من تثمير الأموال وتكثيرها، فإن عطاء، وأن الإقلال في هذه ا

وإذا ضاقت  ،فضالالاكثير كان لابد لك أيها الإنسان من أن تبدل وجهك فأبدله لمتكرم

صبر لها، فإن امتسعً، وإذا أصابتك شدائدُ الزمان ف الأرضعليك بلدة فارحل عنها، ففي 

 .الفرج قريب

، في القرن الثاني الإسلاميالجديد على المجتمع  الأدبوهذه القطعة تمثل لوناً من      

الهجري، طابعه الزهد في الدنيا، والكشف عن باطلها وغرورها وتتغير الناس من 

على لذاتها، والحرص على رغائبها من جاه ومال وقد كان أبو  والإقبالالاستنامة إليها 
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التعبير عن  إلىالشعري العتاهية زعيم هذا اللون من الشعر، فقد صرف معظم نشاطه 

الشعراء المعاصرين بالسبق والتبريز فيها، وكان  هذه النواحي، واعترف له الفحول من

  .ليستمعوا لشعره ويتعظوا بمواعظه هالخلفاء يرسلون في طلب

وإذا بحثنا عن منشأ هذا الزهد وجدنا أن الإسلام نفسه يحض في كثير من نصوصه      

عدم الاهتمام بزخارف الدنيا وأعراضها والتهيؤ للآخرة، ووجدنا على الإقبال على الله، و

كذلك أن المجتمع الإسلامي في القرن الثاني الهجري قد جدت عليه أفانين من اللهو 

وكثر الإقبال على اللذات في طبقاته العُليا، فاقتضت سنة  والغناء والغزل والشراب،

أدب اللهو أدب آخر يدعو  أن يقوم بجانب، والأحوالالإجماع أن يكون هناك رد فعل لهذه 

 .الجد والنسك ويذكر بالموت والفناء، ويكثر من النصح والحكمة إلى

آخر، كان له أثره في تطور هذا الفن، وهو ما ل ولكن هناك بجانب هذين العاملين عام     

 .انمن أدب الزهد والنسك والحكمة عند الهنود والفرس واليون الإسلاميالفكر  إلىنقل 

أن المنزع الذي نزع إليه أبو العتاهية في تبشيع الموت،  إلىويذهب بعض الباحثين      

من وصف البلى والقبور، إنما هو نتيجة تلك التيارات الثقافية  الإكثاروالتخويف منه، وفي 

 .الإسلاميةالتي وفدت على البيئات  والأجنبية

الذي يقصد به وعظ الناس عامة لا يتطلب الجزالة  الأدبظاهر أن هذا النوع من الو      

الأوزان  ريطلب السهولة والوضوح، والقرب من أفهام الناس، وتخانة، وإنما يتصوالر

سماع، ولذلك جاء معظم شعر أبي العتاهية من هذا رية السهلة الخفيفة الوقع على الأالشع

الوادي
.

 

 الخـــاتمــــــــة

الذين أمنوا بالله  وأصحابهله آالحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى       

 : ربا وبمحمد رسولا وبعد

 :النتائج التالية في هذا البحث إلىبعون من الله وتوفيقه وصلت       

 .البحر، لطيف المعاني سهل الألفاظ ريزالعتاهية أنه كان غ يـ من خصائص أب 1

 .لسنة الحكماء في كثير من الآداب أفنون الشعر راج على ـ الزهد فن من  2

ـ شعر الزهد هو الفن الذي يحارب الشهوات والأطماع ويكره الدنيا وملاذها ويدعو  3

 .إلى محاسنها وأهوائها
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صرف جهده  لأنه هوحديث هـ يعتبر أبو العتاهية زعيم الزهديات في الأدب العربي قديم 4

 .اسكاً عابداً، إسلامياً تماماً، وكان في زهده نإليه

ـ من أهم العوامل التي دفعت أبو العتاهية إلى الزهد تأثر نفسه بتنسك معاصريه  5

 .الترف أسبابوتماديهم في 

ـ هذا النوع من الأدب الذي يقصد به وعظ الناس عامة لا يتطلب الجزالة والرصانة  6

الشعرية السهلة الخفيفة  الأوزانفهام الناس وتخير أوإنما يتطلب الوضوح والقرب من 

 .شعر أبي العتاهية من هذا الوادي ولذلك جاء معظم سماعالأالوقع على 
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